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ا�سلام في جمهوريات آسيا الوسطى

آســيا الوسطى(١) هي منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا، أو قلب العالم، أو آسيا 
الداخليــة، أو بــلاد ما وراء النهر، كما كانت تعرف في فترة الخلافة الإســلامية؛ حيث تســود 
الديانة الإسلامية في سكان مناطق وسط آسيا. وتضم خمس جمهوريات هي: (أوزباكستان- 

كازاخستان- قرغيزستان- طاجيكستان- تركمانستان)(٢).
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١-أوزباكســتان: جمهورية أوزباكستان أرض 
حبيســة(٣)، ولها شــاطئ على بحــر أورال (بحر 
مغلق) بطول ٤٢٠ كم، وهي تقع في منتصف قارة 
آســيا، ويحدها من الشمال والغرب كازاخستان، 
ومــن الجنــوب أفغانســتان وتركمانســتان، ومن 
وتبلــغ  وطاجيكســتان،  قرغيزســتان  الشــرق 
كــم،   ٤٤٧٤٠٠ حوالــى  الإجماليــة  مســاحتها 
عاصمتهــا (طشــقند) وهي مِن أكثر دول وســط 
آســيا كثافة في عدد السكان. حاول الروس تغيير 
معالم أوزباكســتان ومحو الطابع الإسلامي فيها، 
لا ســيما في مدنها ذات المجد الإسلامي التليد، 
كمدينــة بخارى(٤) التــي فتحها قتيبة بن مســلم 

الباهلــي ٩٠هـ، ولمدينة بخــارى مكانة رفيعة في 
قلوب المســلمين، كما ازدهر الإســلام في حكم 
الســامانيين فــي منطقــة بخــارى ومــا وراء النهر 
-مــا وراء النهر هي المنطقة الواســعة المحصورة 
ما بيــن نهري ســيحون وجيحون ومــا حولهما- 
وأنجبت بخــارى علماء كثر أمثال الإمام البخاري 
وغيــره، وقد ظلت مســاجدها ومدارســها مركزا 
إســلاميا لمئــات المســلمين لا يقــل عــن مكانة 
بغداد والقاهرة بحيث زخرت بخارى بمئة وسبعة 
وتســعين مســجدا ومئة وسبع وســتين مدرسة لم 

يبق منهم إلا جامع واحد ومدرسة واحدة. 
 ومدينة ســمرقند منارة من منارات الإســلام، 

 د. رشا غانم (@)
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التي فتحها قتيبة بن مسلم ٩٣هـ بعد، وهي مدينة 
زاخــرة بالعلــم والمعرفة، وتضم مركــزا للبحث 
العلمــي، ومعاهــد علمية، وكان بها أكبر ســوق 
للعبيــد، بنــى فيها قتيبة بن مســلم أول مســجد 
للصلاة وسمي (مسجد الجمعة) ٩٤هـ ثم واصل 
مســيرته حتــى وصــل (كاشــغر) وقــارب حدود 
الصيــن، وأقــام بهــا  كما أمر أن يســلم لــه ما في 
المعابــد البوذية من أصنام، ويوجد في ســمرقند 
قبــر الصحابــي (قثم بــن عباس) ابن عم رســول 
االله صلى الله عليه وسلم، ويعد مزارا مقدســا للمسلمين، ومدينة 
سمرقند(٥) التي ضرب فيها الخليفة عمر بن عبد 
العزيز مثلا للعدل ونشر الأمان والاستقرار فيها؛ 
حيــث وفد عليه قوم منهم يشــكون إليه أن القائد 
قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين بالقوة، 
فكتب إليه ينصب لهــم قاضيا فإذا قضى بإخراج 
المســلمين تركوها، فما كان من أهل ســمرقند؛ 
إلا أن رفضوا خروج المســلمين، وقرروا التعايش 
معهم لما وجدوه من روح الإســلام الســمحة التي 

شجعت عددا كبيرا منهم على دخول الإسلام .
وخــوارزم،  :(طشــقند،  كـــ  أخــرى  ومــدن   
وخوقند) مدن حافلة بالأمجاد الإســلامية، ولكن 
المســلمين جاهــدوا في هــذه المدن الإســلامية 
بالرغــم مــن محاولــة نقــل الــروس العاصمة من 
الطابــع  تغييــر  بهــدف  طشــقند  إلــى  ســمرقند 
الإســلامي فيها، والتي نزح فيهــا أكثر من مليون 

روسي واستوطنوها.
ومدينة خوارزم اشــتهر فيها الخوارزمي واضع 
علم الجبر، ومدينة ترمذ المشــهورة بمدارســها 
ومعاهدها اشــتهر فيها الإمــام الترمذي من علماء 
الحديث صاحب كتاب الجامع الصحيح المشهور 

(بســنن الترمذي) ومدينة (نســف) ولها شهرة 
واســعة في علــم التفســير على يــد علَمين هما: 
(أبو إسحاق النســفي) (وأبو البركات النسفي)
ومدينة (صاغنيان) والتي فتحها قتيبة بن مســلم 
الباهلي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

من أشهر علمائها أبو الفضائل الصاغاني.
وصــل الإســلام إلى أوزباكســتان بعــد أن فتح 
المســلمون خراســان حيث تولى قتيبة بن مسلم 
الباهلــي (٨٨هـــ-٧٠٦م) أمــر خراســان عندما 
عبر نهر جيحون، واســتطاع أن يرفع راية الإسلام 
حتى دانت له بلاد أوزباكســتان(٩٤هـ-٧١٢م) 
ونجح في تثبيت دعائم الإسلام فيها ويتخذ مفتي 
أوزباكستان طشــقند(٦) مقرا له ويقوم بالإشراف 
على مجلة المسلمون، وهي مجلة دورية إسلامية 
هناك، كما بأوزباكســتان مدرســتان فقط يسمح 
فيهمــا بتدريس المواد الشــرعية، وهما مدرســة 
أمير عرب في بخارى، ومدرسة الإمام البخاري في 
طشــقند كما يوجد مئة مســجدٍ مفتوحا للعبادة، 
ويكثر فيها الإدارات الإســلامية الروحية والطرق 

الصوفية.
الشــمال  مــن  تحدّهــا  ٢-كازاخســتان:(٧)   
روسيا، ومن الجنوب كل من الصين وقرغيزستان 
وأوزبكستان وتركمانستان، ومن الشرق الصين، 
ومــن الغرب روســيا، هــي أكبر دولة مســلمة في 
العالــم مســاحة (حوالــى٢٫٧١٧٫٣٠٠ مليــون 
كــم٢ منهــا ٤٧٫٥٠٠ ألف كــم٢ مــن المياه). 
وتشــتهر كازاخســتان عالميًــا لوجــود المركــز 
الفضائي الســوفياتي (بايكونور) فيها، وكذلك 
مركــز التجارب النووية في (سيميبالاتنســك). 
وعاصمتها (أستانا) وهي تعتبر أيضا مرتفعة في 
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عدد ســكانها بالنســبة لدول وســط آسيا. ونجد 
نسبة المتعلمين من المسلمين الكازاخ٧,٩٩٪، 
وقد أنشــئت فيها أكاديمية ضخمة للعلوم يتبعها 
أربعــة وثلاثون مركــزا بحثيا عــام ١٩٩٣م، وقد 
دخــل الإســلام كازاخســتان فــي القــرن الثالــث 
الهجــري (التاســع الميــلادي) وذلك بواســطة 
جهود الدعاة ورجال التصوف بواســطة المريدين 
الصوفييــن التابعين لطريقتي اليســوية والقادرية 
والنقشــبندية مــن بخارى وســمرقند الذين كانوا 
يدعون للإســلام، وفي عهد العباسيين زاد انتشار 
الإســلام وخاصــة في عهــد المعتصم بــاالله، كما 
مكن إسلام الأتراك والسلاجقة من انتشار الدعوة 
الإسلامية. ويعود انتشار الدين الإسلامي وتعميقه 
في النفوس بعد إسلام تجار تتار الفولجا(٨)؛ حيث 
قاموا ببناء المســاجد والمــدارس القرآنية، والآن 
افتتحــت مســاجد جديــدة، وأقيمت مســابقات 
لتلاوة القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشــئون 
الدينية الكازاخية ويحصــل الفائزون على جوائز 
مادية وعينية متعددة، ولقد تميزت كازاخســتان 
الحديثــة ببنــاء المســاجد الفاخــرة والجامعات 

الإسلامية .
٣-قرغيزســتان: تقع قرغيزستان على امتداد 
الحدود الشــرقية لمنطقة آسيا الوسطى، ويحدها 
من الشــمال كازاخســتان، ومن الجنــوب الصين 
وطاجيكســتان، ومن الشرق الصين، ومن الغرب 
أوزبكســتان، وهي ثاني أصغر دول آسيا الوسطى 
الخمس، وتبلغ مســاحتها ١٩٨٫٥٠٠ ألف كم٢ 
منهــا ٧١٠٠ كم٢ مــن الميــاه. عاصمتها مدينة 
(بشكيك)(٩). وتعتبر معتدلة الكثافة السكانية، 
وعــدد ســكانها ٣٦٥٥٠٠ نســمة أغلبهــم مــن 

المســلمين، حيث ٥٧ ٪ من العناصر الإســلامية 
من الأوزبك والتتار والقرغيز، وقد وصل الإسلام 
إلــى إقليم فرغانة في نهايــة القرن الأول الهجري 
علــى يــد القائــد قتيبة بن مســلم الــذي عبر نهر 
ســيحون ثم كاشــغر على حــدود الصين، وزادت 
الدعوة الإســلامية في عهــد الخليفة عمر بن عبد 
العزيز حيث اعتنق أهلها الإسلام طواعية، ثم في 
خلافة العباسيين انتشرت اللغة العربية وأصبحت 
اللغة الرسمية في دولة الخواقين، كما قام التجار 
بنشر الإسلام عن طريق القوافل (طريق الحرير) 
بوادي فرغانة ومكث أحد الدعاة اثني عشــر عاما 
وهو (إسحاق ولي) الذي ظلَّ ينشر الإسلام فيها، 
ثم ازداد الإســلام تمكينا في عهد الســلاجقة، ثم 
تعــرض للجمــود في عهــد المغول، ثــم تحولت 
الدعوة إلى الازدهار بعد إســلام ملوك التتار فأخذ 
الكثيــر من خواقين المغــول الدعوة على عاتقهم 
بعد إســلامهم في نفس الوقت الذي نشــطت فيه 

الطرق الصوفية.
٤- طاجيكســتان: هــي أرض حبيســة أيضًا، 
تقع على الطــرف الجنوبي لمجموعة دول آســيا 
الوسطى، وهي أصغر هذه الدول إذ تبلغ مساحتها 
حوالى ١٤٣٫١٠٠ كــم٢، ولكنها أغناها بالثروة 
المائية (الثامنة في العالم). تحدها من الشــمال 
قرغيزســتان، ومــن الجنــوب أفغانســتان، ومــن 
الشــرق الصين، ومن الغرب أوزبكســتان، ويبلغ 
طول حدودها حوالى ٣٦٥١ كم عاصمتها مدينة 
(دوشــنبه)(١٠)، وتعد كثافتها السكانية مرتفعة 

بالنسبة إلى دول وسط آسيا.
الأغلبيـــــــــــة مــــــن المســـــلمين فيهـــــا 
يتبـــــعــون المـــذهــب الحنفــــــي وهــم أكثــر 
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تدينا، وانتشرت فيهم الطرق الصوفية.
 وقــد وصل الإســلام إلــى بــلاد الطاجيك عن 
طريق المسلمين الفاتحين، فكان القائد قتيبة بن 
مسلم الذي فتح إقليم فرغانة ٦٤هـ وبعد سلسلة 
من الفتوحات تولى أخوه صالح بن مســلم القيادة 
فأكمــل فتح باقــي إقليم فرغانة، حتــى وصل إلى 

طاجيكستان.
اشــتهر في الطاجيك علماء وشعراء كالشيخ 
ابن سينا، والشاعر الفردوسي صاحب الشاهنامه، 
وعمر الخيام صاحب الرباعيات، وتألق الإســلام 
فيها في عهد السامانيين، ثم في عهد الغزنونيين 
بقيادة محمود الغزنوي، ثم في عهد الســلاجقة، 

ثم المغول بعد إسلامهم.
فــي  تركمانســتان  تقــع  تركمانســتان:   -٥
أقصــى الطــرف الجنوبــي الغربــي لجمهوريــات 
آســيا الوســطى، ويحدها من الشمال أوزبكستان 
وكازاخستان، ومن الجنوب إيران، ومن الجنوب 
الشــرقي أفغانســتان، ومــن الغرب بحــر قزوين، 
وتبلــغ مســاحتها ٤٨٨٫١٠٠ كــم٢، عاصمتها 
مدينة (عشــق آباد)(١١)، وتعد منخفضة الكثافة 

السكانية بالنسبة إلى باقي دول وسط آسيا.
في عهــد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي االله 
عنه - ثم علي بن أبي طالب -رضي االله عنه - حيث 
د أهلها فدخلوا  وجــه إليها الأحنف بن قيــس فوحَّ
الإســلام، ثم في ولاية المعتصم باالله دخلت قبائل 
التركمانســتان إلى الإســلام وســاهم السامانيون 
بنقــل الدعوة إليها عن طريق أحد أمرائهم ويدعى 
(ســاتوف) الــذي أخذ علــى عاتقه نشــر الدعوة 
الإســلامية حتى حــدود الصين ثم دخــل المغول 

الإسلام فكان فتحا مبينا للإسلام والمسلمين. 
ومن الجوامع المشــهورة فيهــا جامع (خوجه 

يوســف بابا حمدانــي)، وجامع (تلختــن بابا)، 
وجامع (بلال بابا)، ومن أهم الأماكن المقدســة 
هناك قبر الولي(يوســف حمداني)، وكان أحمد 
يسوي صاحب الطريقة الصوفية اليسوية من أحد 
مريديه. وترتبــط الجماعات الصوفية بالمجتمع 
القبلــي التركماني حيث زعامته وراثية تتمســك 
بأربع قبائل مقدسة تشمل (أتا، وخوجه، وسيد، 
وشــيخ)، وامتدت حدود الإســلام لمناطق أبعد. 
وتضــم تركمانســتان عددا من المدن الإســلامية 
المشهورة منها:(مرو، وسرخس، وبيهق، وجزء 
مــن خــوارزم، وطبرســتان) وكانت مســاجدها، 
ومعاهدهــا الإســلامية كثيــرة(١٢)؛ حيث تخرج 
منها مشــاهير العلمــاء، والفقهــاء والمحدثين، 
وأهلهــا مــن المســلمين ســنيون علــى المذهب 
الصوفيــة  الطــرق  بينهــم  وانتشــرت  الحنفــي، 
أشهرها:(اليسوية، والنقشــبندية، والكبراوية) 
وكان لهذه الطرق دور كبير في إسلامهم وتعميقه 

فيهم.
 دعونــا نقترب لهــذه الجمهوريــات الخمس 
أكثر حيث نلمح بعض الملاحظات المهمة منها:
١- البدايــة كانــت حينما دخل الإســلام إلى 
المنطقــة عبــر حركــة الفتوحات الإســلامية منذ 
عهــد الخليفة عمر بــن الخطاب –رضي االله عنه- 
وخلال القــرن الهجري الأول اســتمرت في عهد 
الخليفــة عثمــان بــن عفــان -رضــي االله عنه- ثم 
الخليفــة علي بن أبــي طالب- رضــي االله عنه-ثم 
علــى يد القادة فــي عهد بني أميــة، حيث فتحت 
بــلاد فــارس بالكامــل، ومناطق كبيرة من آســيا، 
وازدهــرت الفتوح في عهــد خلافة عبد الملك بن 
مروان ثم في عهد العباســيين، واستمر أهل تلك 
البلاد بالنقض والانقلاب والقلاقل، ولم يســتتب 
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حكم الإســلام فيهــا إلا فــي عهد الفاتــح الكبير 
(قتيبة بن مســلم الباهلي)، وهــو الذي أعاد فتح 
بلاد خوارزم وبخارى وسمرقند ثم ولي خراسان، 
دَ حكم الإســلام في بــلاد ما وراء  وهــو الــذي وَطَّ

النهر سنة٨٨هـ -٧٠٦م.
تجلت شخصية الفاتح قتيبة بن مسلم الباهلي 
في فتح جمهوريات آســيا الوســطى، ورغم مرور 
القرون الطويلة؛ إلا أن شعب آسيا الوسطى ينظر 
إليــه على أنــه ولي كبير من أوليــاء االله الصالحين 

وأضحى قبره مزارا مقدسا لهم. 
٢-كانت آســيا الوسطى من الناحية التاريخية 
مترابطة حضاريًا -أصول تركية وفارسية – ودينيًا 
-غالبيــة إســلامية - بشــكل وثيق، فقــد كانت 
منطقــة تقاطــع الطــرق لحركة الناس، والســلع، 
والأفكار بين أوروبا، والشــرق الأوسط، وجنوب 
آسيا، وشرقها، ومن خلالها يمر ويتقاطع عدد من 
فروع طريق الحرير البرية القديمة، والتي تســعى 
بعــض الدول الإقليمية إلــى إحيائها من جديد من 
خلال شق الطرق، ومد السكك الحديد، وأنابيب 

النفط والغاز.
٣-مــع انهيــار وتفــكك الاتحاد الســوفييتي 
الجمهوريــات  اســتقلت  الشــيوعية(١٣)  وزوال 
الخمس في آسيا الوسطى، وتأسست رابطة الدول 
المســتقلة عــام ١٩٩١م، ومن هنا ظهرت خمس 
جمهوريات كدول إســلامية جديــدة أضيفت إلى 
خارطة الــدول المســتقلة. ومن الواضــح أن هذه 
الدول في حاجة ماســة لتلقي يد العون والحصول 
على المســاعدة مــن الدول العربية والإســلامية؛ 
بعــد زوال الحاجــز الســوفيتي الــذي كان يفصل 
بينها وبين هذه الدول التي تجمعها وإياها روابط 

ثقافية وتاريخية وجغرافية.
 وبدأت بعض دول آســيا الوســطى في التحرك 

صــوب العالــم الإســلامي؛ إذ كانت هــذه الدول 
مهيــأة لإقامــة علاقــات قوية مــع الــدول العربية 
والإســلامية، تقوم على أســاس التعــاون في كافة 

المجالات خاصة المجال الاقتصادي والثقافي.
٤- لعبــت المدارس الإســلامية الســرية أثناء 
ســيطرة الحكــم الروســي، والمســاجد الخفية، 
والخانقاهــات والطــرق الصوفيــة دورًا مؤثرًا في 
الحفاظ على التدين بين شــعوب المنطقة وخاصة 
فــي الأرياف والقــرى، كما أن النســاء لعبن دورًا 

أكثر تأثيرًا في الحفاظ على التدين. 
وكان حوالي ســت مئة مسجد سري يعمل في 
أوزبكســتان فقط عــام ١٩٤٥م، كمــا أن حوالي 
خمــس مئــة مدرســة ومســجد كانــت تعمــل في 
طاجيكســتان في تلك الفتــرة، وكان هناك آلاف 
من الشيوخ غير الرسميين يقومون بأداء المراسم 

الدينية للناس في الموالد والمآتم.
٥-إن استقلال دول آسيا الوسطى، وخروجها 
من السيطرة السوفيتية في بداية التسعينيات دفع 
بهــا إلى وضع ســاعد على عودة الــروح، والهوية 
الإســلامية بوصفها المكون الأساس لتاريخ تلك 
الشــعوب وثقافتها، وســوف يتزايد أثر الإســلام 
وفاعليتــه مــع كل تحــرك جديــد مــن دول آســيا 
الوسطى الإســلامية في اتجاه ترســيخ استقلالها 
الحقيقــي، مما يســاعد بالضرورة علــى رجوعها 
التدريجي إلى محيطها وبيئتها الإســلامية، فكان 
الاهتمام بإنشاء دور الإفتاء الرسمية التي أنشأتها 
حكومات الدول الخمس بعد اســتقلالها وأولتها 
اهتماما ملموســا، وبنــاء العديد من المســاجد، 
والمدارس الدينية، وعودة الالتزام ببعض الشعائر 
الإســلامية التــي كانــت فــي طريقهــا للاندثــار؛ 
حيث كان لدول آســيا الوســطى آمــال كثيرة في 
أن تتحــرر من أثقــال الماضي، وتســتعيد هويتها 
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الإسلامية، فالإسلام والرغبة في العودة إليه يحتل 
ركنًا أساســيا في هوية مســلمي آسيا حيث كانت 
المنطقــة قبــل دخول الإســلام تدين بأديان آســيا 
الوســطى المتعددة مثل: البوذية، والزرادشــتية، 
والنســطورية، والنصرانيــة، وعانت مــن التفرقة 
العرقيــة والظلم والحروب بيــن القبائل، والقوى 
العســكرية، فيمــا بيــن إمبراطوريتــي الصين من 

الشرق، وفارس من الغرب. 
٦- صــدرت مؤخــرًا أول جريدة إســلامية في 
قيرغيزســتان تحمل اســم (الأمة)(١٤) وتعد أول 
ل منتج  مجلــة إســلامية شــاملة؛ حيــث تمثــل أوَّ
إسلامي لوســائل الإعلام الوطنية باللغة الروسية، 
والتــي يوجد فيهــا صفحات لموضوعــات مثل: 
الثقافة، والعلوم، والرياضة، والصحة، والأسرة، 
والجغرافيا السياسية، والاقتصاد، وينظر إليها من 
خلال منظور الإســلام، وتهدف المجلة إلى توفير 
المعلومات عن الإســلام، والحضارة الإســلامية، 
والتاريخ والفن والثقافة، والتقدم التكنولوجي في 
الوقــت الراهن، إضافةً إلــى المعلومات المعرفية 

للشــــباب والقضايـــــا الاجتماعيـــة والروحيــة، 
والأشــياء والمعرفة حول العالم على أساس الأدلة 
ة عن الأبطال  العلمية، وقد وُجِدت أيضًا قَصص حيَّ
الحقيقييــن في الإســلام وإنجازاتهــم، وأيضًا عن 
أبطال المســلمين في الألعــاب الرياضية والعلوم 
والثقافة في قيرغيزســتان وخارجها. كما تهدف 
المجلــة إلى غرْس واحتــرام الثقافــات والأديان، 
والحضــارات الأخرى، وتَوْسِــعة مدارك الشــباب 
المســلمين، ومســاعدتهم على التفكير واتخاذ 

القرار.
٧- وبالنســبة للمرأة في آسيا الوسطى في عام 
٢٠٠٢م طالبت نساء تتاريات مسلمات الحق في 
اســتخدام صور لجوازات ســفرهن بغطاء الرأس، 
وزارة  اســتجابت  متواصلــة  احتجاجــات  وبعــد 

الداخلية لمطالبهن(١٥).
وختامــا فالجمهوريــات الإســلامية الخمــس 
تنهض وتنتعش إســلاميا وســط تقديــر بالغ لدور 
الأزهر الشــريف في نشــر صحيح الدين والدعوة 
فيها بوصفه دين السلام والأمان والإيثار والإخاء.
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